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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 
  لكم ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر -عزَّ وجلَّ -الكمال لله

 فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 عناصر الدرس:من 

 مقدمة. 
 .معاني التزكية: التطهير والتنمية، ومنها: جهاد النفس 
 .توضيح خطأ تسمية التنمية البشرية كمعنى للتزكية 
 جزاء من زكى نفسه الفلاح. 
 فل عن الناسبد أن تغ في طريق التزكية لا. 
 فوصلوا إلى ما وصلوا إليه )مثال ...بذلوا نفوسهم في تزكيتها وربوّها بالقرآن-رضي الله عنهم-الصحابة

 (.-رضي الله عنه-المغيرة بن شعبة
 .أعداؤنا استخدموا القدح في الصحابة من أجل طعننا في أصولنا 
 ابذل جهدك في تزكية نفسك، واعلم أن منهجك هو القرآن. 
 الذي يدل على تزكية نفسها بالقرآن وأن فيها من الذل -رضي الله عنها-لموضوع بحديث عائشةبداية ا

 لله وخوفها من أن تزكى بما ليس فيها.
  عجاب  الإفخر و النكسار وليس لاذل واالأثر التزكية صلاح في القلب و 
 .الفرق بين التنمية البشرية والتزكية القرآنية 
 ذكر الأدلة على مفهوم التزكية. 
 وإلى العبد، وتوضيح كل مفهوم بالدليل.-صلى الله عليه وسلم-نسبة التزكية إلى الله وإلى الرسول 
 .العبادات وسيلتك إلى تزكية نفسك 
 .من العوامل المهمة في تزكية النفس: كثرة الدعاء 
 :قواعد في تزكية النفس 

 {  يَ رهَُ  ا مَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَر  ( وَمَن يَ عْ 7يَ رهَُ ) افَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر} 
 {تُمْ لِِنفُسِكُمْ وَإن أَسَأْتُُْ فَ لَهَا تُمْ أَحْسَن ْ  {إن أَحْسَن ْ
 { ْوُا مَا بِِنفُسِهِم  {إن اللَََّّ لا يُ غَيِرُِ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُ غَيِرِ
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 {( ٌَوَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرهَُ 14بَلِ الإنسان عَلَى نَ فْسِهِ بَصِيِة )} 
 {رَأَهَا  .{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الَِْرْضِ وَلَا فِ أنفُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أن نَ ب ْ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لله رب العالمين والصلاة والسلام على سي الحمد

سيكون  ،امبارك   يجعله لقاء   أن وكرمه هبمنرِ -عزَّ وجلَّ -الله سألأ ،صل الدراسينا الختامي لهذا الفهذا هو لقاؤ 
 من المواضيع-هاتزكية النفس وتطهيِ -، وهذا الموضوعطريق تزكية النفس القرآن أن نابي-ء اللهشا نإ-موضوعنا
مع  ادق  كنت صا  نإ :مثلا  ف ،نسميه أنحتَّ بدون  نشعر به أوسماء مختلفة في حياتنا نسمي هذا الموضوع أف ،العظيمة

تكتشف نفسك ، من الكبر شيئ اقلبك تجد فِ  ،يِةمن الغ شيئ ا ،من الحسد شيئ اس قلبك وتجد فِ قلبك نفسك وتتلمر 
 اسمها التطهيرفِ  رغبتكف ،ر نفسك منهاتطهر  أننى تكره هذه الصفة فيك وتتم ،ك تكره نفسكأنتشعر  ،فِ مواقف

 .(تزكية)

التنمية من  ،اليوم تستعمل كلمة التنمية البشرية مقابل تزكية النفوس، (لبشريةالتنمية ا) :التزكية اليوم سماءمن أو -
 .التزكية بمعنى التطهيِ والتنمية نلِ التزكية نيامع

       :ينأمر التزكية تحمل 

 تطهيِال. 

 يةتنمال. 

جاء فساد برامج التنمية  من هنا !خذوا جزء التنمية وتركوا التطهيِأ ، وهمجزاء التزكيةتأخذ أحد أالتنمية البشرية لكن 
فرعها  ثمصلها ثابت يكون أ بد أن لا !تكون النتيجة؟س ماذا ،فيه ثغرات شيء أوفاسد  شيءبني على ألما ف ؛البشرية
لكن هذا مقصد، نفسك بالخيِات  يتنُمر  أن ،تنمية وتحليةقوم بعملية نقوم بعملية تزكية وبعدها أ أن بد لا ،فِ السماء
 .مام التزكيةسماء التي استعملت أحد الِالتنمية أ اإذ   ها.تطهرها وتزكيبعدما 

جديد  شيءكل أن  د المقصبل ، مشاعر الرفض لكل جديد هي التي تسيطر علينا أنلا تتصور  ،وعلى كل حال
 القاعدة تقول:و  ،بيديك اسُم  ل و الا تتنلكي ،تفحصه أنبد  لا

 .(كرٌ على الإيمان والقرآنأما إعمار النفس فح ،كل ما يتصل بإعمار الأرض مقبول)

كنت  ،تستورد آلات للحراثة مثلا  كل ما يتصل بإعمار الِرض مقبول، لِنه لا ثقافة له ولا جنسية له، 
لا، ليس  !الحراثة عمل أهل الكفر لا يجوز استعمالها؟ هل آلة ،اليوم تستخدم آلات الحراثةو تستخدم الطريقة اليدوية 

ومنها التعليم  نستعمل الِجهزة ،له كما تريدت تستعمأن ،لا جنسية له ولا ثقافة لهيعمر الِرض  شيءكل هذا ديننا،  



 

5 

 

                             تزكية النفس                                                                                                                   القرآن طريق
 

 شيءنا نرفض كل أنفلا تفهم  ،ها وقاعدتها من عند الغربؤ منش تيال نا نستعمل الغرف الصوتيةأنمنها  ،عن بعد هذا
 .يأتينا

ليس لها  هي حق لكل مجدرٍ  ويرتفع بها فوق،وينميها الشرق يلتقطها ف ،نقطة البداية فِ الغرب تبتدئفِ العالم  الآن
هذا ترعوا الصفر، خان هم الذين لمسلمو ا ،ستعمال الحساب والِرقام: فِ تاريخ انقولالماضي  إلى عدناولو  ،ةجنسي
 .درٍ حق لكل مجُِ  ،الناس يتوارثه ميِاث

 .ينحكر على الدرِ  ،ناعلى الإيم حكرٌ فهو س فْ عمار الن َ إا أمَّ 

وشرع الشرائع وتقول  القرآنزل أنه أجلمن  ليه الله، الذيإينظر  لب الذيتنمية الق ،ية النفستنم نتكلمني ع لا
الله  إلىالوصول  إلىمركبنا  لنفس التي هيا إلىتصل  أنلكن  ،رضيتصل بإعمار الِع ما نا لا أمأنا ، سأستوردهأني لي
 نستورده. أنلا   الناسننشر هذا الخيِ بين أنيتنا ومسؤول ،القرآنو  ناحكر على الإيمفهذا 

يعني هم  ،التنمية البشرية إلىت على حاجتهم الماسة أنك لا ليدلَّ إ برامج التنمية من م فِ الشرق والغربوما قدرِ 
وعندك كل الطرق والمناهج  التنمية البشرية واتدأ كل  والذي عندك أنت تأتي ،التنمية البشرية إلىالحاجة  مسرِ فِ أ

 ،دينك يطهرك وينميك نإتتبناها ف ت الذيأن ،تنشرها ت الذيأن أن تكون المسألة عكسية بدلا  من تستورد منهم!
 رة فيما يدور حولنا.ا التبصنمإ ،تقادنالالمجرد  اتقاد  ناالمسألة  وليست
 

 ،فعل كذاأ أوفعل كذا  ألاَّ أجاهد نفسي  أأنا :تقولين ،(جهاد النفس)كلمة من الكلمات التي تدور بيننا   اأيض  -
 .عبارة عن بذل الجهد لتزكية النفس مجاهدة نفسك هذه .ناعلى الإحس جاهد نفسي، أاهد نفسي على البرجأ
 
 

أن يكون فِ نفوسنا، ونختم لقاءاتنا بالاتفاق  كيف يجبو ل الفصل الدراسي ندور حول القرآن ومكانه اكنا طو 
 :على هذا المعنى المهم

 (طريق تزكية النفسهو  القرآن)
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وَنَ فْسٍ وَمَا } :المطلوب منك ،انَّ المطلوب م ا ستلخ  لنانهلِ ؛مع كل المفاهيم تحت اسم التزكيةنج يبقى علينا أن
بهذه  مرتهى الِناف ،(1){نْ دَسَّاهَاوَقَدْ خَابَ مَ  (9)قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا (8)فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا (7) سَوَّاهَا
 .ىوالخيبة لمن دسر  ىالفلاح لمن زكر  :الصورة
 .التزكية إلىتصل  أنملخ  ما هو مراد منك  أن؟ كون النتيجةت ماذا الِمر بهذا

 ،تزكية النفس غاية شرعية اإذ  ، القرآن صالح؟ من إنسانتزكي نفسك وتطهرها وتنميها وتصبح  أنين لك من أ
إلى  يتبادر مباشرة أنيجب  القرآنقول ن عندماو للوصول إليها،  الطريق هوو  منهجها القرآنوهذه الغاية الشرعية 

 .نةوالس   :أذهاننا
 .شاء الله نإة تفصيليبعدها نبدأ فِ المناقشة ال الآنضافة إضيف ن
 
 الفلاحى نفسه زكَّ من  جزاء: 

مثالي لا يقع  إنسانى نفسه الذي زكَّ  أنلكن هل تتصور  ،تدل على الفوز التاموكلمة الفلاح هذه كلمة عظيمة 
 .لا بالاتفاق ؟هل هذا هو المقصود ،ى نفسهصبح لمن زكَّ الكمال أ أنوك ؟نا فِ المدينة الفاضلةنأمنه خطأ وك

تكون  أونا ربما نصاب بمرض طلب الكمال، ربما نصاب بمرض نفسي أن :والسبب فِ ذلك نؤكد على هذه النقطة،
 الكمال. ما هو هذا المرض؟ طلب، ايصبح مريض  تؤدِي بصاحبها إلى أن  فينا طبيعة نفسية

 ؟ الكمال الإنسانيتطلب  أنجميل  شيءهل هو ؟ انسميه مرض   اذالم
ي أ ،تسقط من علو ،لم تنجح تنحدر إذاطلبك للكمال يجعلك  نإثم  ،الكمال ليس فِ طاقتك لا  أو  :نقول
تشعر  ،جاهدت نفسك وعادت ،جاهدت نفسك وعادت ،سقطت فِ نفس الخطأجاهدت نفسك وبعد سنة أنك 
 !بهذا تخالف بشريتكأنت  !فِ الخطأ  تقعلاَّ أ ابد  أض تر المف  ربيتها وهذبتها وجاهدتهاأنا :تقول ،أمل كه ليس فيأن
 ،كثر من ساعةأفيقف يتوضأ  ،يوسوس فِ طلبه للكمال ،واع الوسوسةأناض من أمر تيني تأثم  ،نفسك فيما يخ هذا 

لا  الآنلم تجمع  ،قلبه فيها كلها يجمع أنمرة يريد  يريد الكمال، يقرأ الفاتحة عشرينوكله  !كثر من ساعةأيقف يكبر 
يغفر لك  أن اغفور   فتطلب ربا   ثلاث مرات ستغفر اللها :تقولك تنتهي من الصلاة أنثم  ،تجمعها فيما بعدها بِس
ويأتيني ما يسمى بجلد  . كما ينبغي تجعل التزكية وسيلة لتدميِ نفسك  مرفكونك لا تفهم الِ ،نقصك يستر علىو 
 ذايجلدها فما ،تتقدم أن أجليجلدها من  ، وليتهفائدةا، بلا ونهار   يعذب نفسه ليلا  صاحب هذه الصفة  ات؛الذ
ا و ؤ م ابتدأنهوالسبب؟ -والعياذ بالله-المفروضة يتركوا الِعمال أنشخاص مثل هؤلاء أصل ي أن إلىا؟ تتأخر له يحصل
 بصورة خاطئة. مرلأللنظر ل

                                                           
 [10:7: ة الشمسسور ] (1)
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ليك هل إطيع والله ينظر تعلى ما تس ،تنميها تزكي نفسك ،نفسك تطهرها تزكي ،ت تزكي نفسك تجاهدهاأنف
اخرج من هنا  ،وه الطريقدلر  ،الطريق يعرف لم يكن ،تمها بالمائةثم أ 99قتل  ترى ذاك الذيأ ؟بذلت قصارى جهدك

يقبض فِ  هأني أ ،زاح بصدرهناه أنحد الروايات أفِ فمن شدة ما فِ قلبه من حب للتوبة وقت موته  ناح ،خرج
 نافك ،-زحف-ناء بصدره ؛التي هي بلد الطهارة ةالبلد إلىويذهب يتقدم  أنلحظة الموت لكن من شدة حرصه على 

 هذه تنافك ،ها الله فقاست المسافةأمر  ،قاستوملائكة العذاب ملائكة الرحمة  أنر  الشبر كما ورد فِ الحديث
 ملائكة الرحمة تقبضه.هذا الشبر التي جعلت و  حزحةالز 

فِ تبذل جهدك و  أنغفور رحيم يريد منك  ؟تعامله ين الله الذمَ  ،ت تزكي نفسكأنو  تعرف اللهأن  لابد اإذ   
تبذل جهدك تبذل  القرآنهذه قدرتك على قراءة  ،على قيام الليل هذه قدرتك مثلا  ؛ تخادع الله أنهذا لا تستطيع 

لكن النتائج  ،تبذل أنالله يريد منك  ،إلا هذارج معك رته لنفسك ومع ذلك لم يخكل ما تستطيعه وفَّ  ،القرآنلتقرأ 
هَا جَآئرٌِ }على الله  بِيلِ وَمِن ْ  فعلى الله نتوكل فِ تسديد رمينا وسهامنا. {وَعَلَى اللَّرِ قَصْدُ السَّ

 

 تبذل أنطلوب منك الم بل، تنجز أنطلوب منك الم أنلا تشعر 

ُ نَ فْس  }: فسلنولذلك لا تنسوا هذه القاعدة العظيمة فِ تطهيِ ا  لا لا يكلفك إ ،(1){آتَاهَا مَا إِلاَّ  الَا يكَُلرِفُ اللََّّ
واليأس هذا كبيِة من كبائر  ،حال اليأس من نفسك إلىتصل س كأنمعنى ذلك ف تاك من قدرات وطاقات وإلاَّ ما آ
فة نق  تبذل جهدك ص فِولا تيأس  ،ما فِ نفسكيغيِ -وجلَّ  عزَّ -الله أنروح الله ولا تيأس لا تيأس من  ،الذنوب

 أنك فِ هذا الطريق عليك أنوهو  اجديد ابني مفهومعلى هذا المفهوم سأ !ولا يقبلك الله صلاحهاإ أجلوتجاهد من 
 .تغفل الناس

 تغفل عن الناس أنبد  فِ طريق التزكية لا: 

تحفظ  وبدأتاستقمت  ثمستقامة عن الا اكنت بعيد   مثلا  ؟ ما علاقة الناس بهذا الموضوع ؟اذالمتغفل عن الناس 
صدر منك خطأ بصورة من ثم  ،ان تمام  هم بعيدو ، و ت صاحب دين عندهمأن ،ستقامةظاهر الابمبدأت تظهر ، القرآن
يريدونك  !ت المستقيمأنذا هك القرآنهل أكذا هل الدين هأهكذا  :، يقولونلجريمة العظيمةرتكبت اك اأنكفالصور 
ت تلاحظهم وتهتم بهم تظهر الظاهرة المخيفة التي ظهرت فِ طلاب أنو  املاك  تمشي على الِرض فلما يريدونك  املاك  

                                                           
 [7: الطلاق]سورة  (1)
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قول لِحد أ، لن مدارس تحفيظ إلىذهب  أأنيحد قول لِألن  :تقول ؟ما هي هذه الظاهرة ،المتوسطةو وية نامراحل الث
ت خطأأ إذاف، ايب  ستقامة معظهار الاإ فأصبح .يحاسبوني على تصرفاتيتجعلهم ة سكلمة مستقيم  نلِ ، مستقيمةأني

 .فسدت نيتكأولاحظت الناس فقد 

 أجلية صادقة من ولا تأتي التزك ،تقادنالاخوفِ من  أجلمام الناس من أصلح الِشياء أ أنأبذل جهدي  أني معناه
 الصورة الخارجية. ،الناس أجلزكية من تأتي الت ،الله

مطلب رئيس لا يمكنك وهذا  لقرآنطهرها باتزكي نفسك وت أنتبذل جهدك  الله إلىت فِ طريقك سائر أن اإذ   
لكن لا تطلب  ،تزكي نفسك أن القرآنن تعاملك مع النتيجة مِ  ،القرآنن تعاملك مع هو النتيجة مِ ى عنه فتتخلَّ  أن

 ،يسبب لك ترك الطريق الذيالكمال  طلب ،من نفسك الكمال لإصلاح نفسك ولا تطلب اسعَ  ،لنفسك الكمال
ت كل أن اإذ   ؛عاملت الله ستر الله عليك إذا ،تعامل الله أنبذل جهدك ات أن لكمال؟الناس يطلبون منك ا لكن

 .ستر عليكفي عاملك الله بالستروأن ي ،فيِضى عنكليك إينظر الله  أنمقصدك 

ويكون حولنا من سبقنا فِ ا نكون سائرين فِ الطريق عندمالعكسي،  نانفسنا فِ المكأنضع  أنومن ثم نريد 
خبر  مثلا  يأتيك  بعدهاالخلق نظرة كمال و  إلىكون نظرتنا تعلماء لا  أومشايخ  أو نو يكون عندنا معلم أوستقامة الا

ه كيف صحابة أنوتشعر  فتجد فِ نفسك عليهم ،حصل بينهم خلاف أنفِ صحيح البخاري عن الصحابة 
م اختلفوا أنهالصحابة  نهذا الذي وصلك ع :ه يقالأنك،  هذا دليل على بشريتهم ،دليل عكسي هذا !؟نويختلفو 
 ،الغفور سم اللهنقاط ضعف تربطهم باتبقى  أنبد  ة فِ مسائل كثيِة ولام تعدوا هذه البشريأنهبشريتهم و  دليل على
 .سم الله الرحيمتربطهم با

 ،القبول-لىاه وتعناسبح-طلب منهن تسِ تحُ  ،تنكسر تطلب منه الجبر ،سمائهياة تتعبد الله بكل أفِ الح الآنت أنف
نْ أَحْصَاهَا لِِلََِّ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن اسْْاَ مِائةًَ إِلاَّ وَاحِدًا مَ  نإ)): -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقول النبي ،ثم تطلب منه المغفرةتأ

 ،ب التي تتعرض فيها لِسماء اللهنايكون فيك كل الجو  أنفلابد  ،الله بها دخل الجنة دَ بَ من عَ  معناه أن (1)((دَخَلَ الْْنََّةَ 
ك تجد أنبحيث  ،تريد يعاملك بعطائه وهكذا ،تبعد يعاملك بحلمه ،تهر فتذنب يعاملك بمغ ،يعاملك بعفوه تخطئ

 .حوالكأفِ  ااسم   99ل   انفسك متعرض  

يل، نجالإوالذين ورد ذكرهم حتَّ فِ التوراة و  نآقر لعليهم فِ االله  الذين أثنى اجميع  -رضى الله عنهم-فالصحابة
 إلى-عزَّ وجلَّ -وا فِ حال ثم نقلهم اللهناهؤلاء الكرام من البشر ك ،يل بتشبيهنجالإبهوا فِ اة بتشبيه وشُ بهوا فِ التور وشُ 

                                                           
  (2677( ومسلم )2736رواه البخاري ) (1)
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الله كيف  ناسبح :ظر إليه فتقولكالنموذج الذي تنفهم بالنسبة لنا   ،فسهمأنفسهم فِ تزكية أنمع بما بذلوه حال 
 تغيِوا.
مه وكلَّ  وجادله مام كسرىألما وقف  ،-رضي الله عنه-شعبة بنالمغيِة  :مثلة التي تضرب فِ ذلكبسط الِأمن 

-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -يدخل فيبايع النبي أن هذا الصحابي قبل ،وا فِ القادسيةنان كشجع الصحابة الذيمن أ ناوك
يدخل  أنه قبل أنسلامه إصة قه يحكي فِ أنللطريق، حتَّ  اقاطع   ناك-يدخل المدينة أنل قب-قبل هذا الحدث

 !وا معهناقطاع الطريق الذين كقتل -فِ الطريقوا معه ناك  هصحابأالإسلام مباشرة قتل جماعة من 

الدين  فأتى قصى الشمالأوا فِ ناكاهم أكثر،  ا جاء الدين زكر موبعدم لم يكونوا عاديين أنه !هذا هو المدهش
فسد قلبه بطلب أحد ممن أما يأتي عندف ،وجه الدلالة العظيمة هو هذاو  ،دهذا هو المقص ،قصى اليمينأ إلىفنقلهم 

 ،م كذاأنه وتسمعم اختلفوا أنهاقرأ فِ البخاري تسمع  :هل على الصحابة يقولبه هؤلاء وهؤلاء ش الكمال ويلقي على
فلاطون ألسنا جماعة نحن  ،نسيِ فِ سيِهم أننا نستطيع أنعلى وبالعكس دليل  ،ختلاف دليل بشريتهم: هذا الانقول

وصفات نقصهم  بشر فيهم صفات نق  ؛القضية التي فِ الحياة فهمنانحن جماعة  !لمدينة الفاضلةوأرسطو ننتظر ا
تكمل  أنبذل جهدك أن تصفات نقصك و  سستتح أنفالمطلوب منك  ،فسهم بهأنتى منهج لكي يكملوا أ هذه
 .هذا فارق بينهم ،ميمك للعملتجرك على قدر جهدك لا على قدر تأ، جرك على قدر جهدكوأ نفسك

 ؟حقهمتقول فِ  ماذاهؤلاء  ،بعد ما يكونوا ثم اقتربوا حتَّ جلسوا على ناصية الشمسوا أناء الصحابة كهؤلا
 .هذا المستوى إلى يصلوا أنوا فيه واستطاعوا نام تخلوا عن كل ما كأنهوزكاهم حتَّ  رباهم القرآننعم  :قولت

هذه  ،فِ كل المواد رسب كل سنةت ةوعندك طالبت معلمة أنتخيلي  ،نانافِ أذه الصورة هذه بتر قت أن أجلمن و 
وفِ مادة جيد  فِ كل المواد تبعدها نجحالتي السنة و  م،أنه تقدر  نتري ،فِ مادة تمادة رسب 12تت ومن السنة أ
 إلىنصل  أنن نحن لا يمك ء،الية لهذا الشيلست واضعة صورة مث ،لواقع بالماضياك تقارني نلِ ا؛از  نجإترينه  ،اجد  
 .شيءفِ كل  الممتاز

ما يكون عندلذلك كثيِ منا  !فعل بك ماذاعليك  القرآنا دخل لمو نفسك كيف كنت تعامل الِحداث  إلىظر نا
ت أنف !عملتكنت  ماذا ،ما أعرفقبل علير  لو هذا الموقف مرر يقول:  ،صل له موقفيح ، ثمب نفسههذر قد  اصحيح  

 ،عينه على قلبه يضع شخ  ،نفسك رفتع ك،غيِت ،غضبك : بخلك،مثلا   ،نقاط ضعفك تعرف نفسك وتعرف
لو  مثلا كان فِ كل مرة ،ويهذبه ويجد نفسه فِ مواقف يجد نفسه اعتدل القرآنفلما يدخل  ،تصرفاته هيمافاهم 

 أنترى  ،وقبل الآن، لو قارنت بين زأنجه أننفسه  ، هو يرىدقائق 3صرخ  الآندقيقة  15يصرخ  حصل هذا الموقف
 .عامل الله ،ك لا تقيس نفسك بالناسأنخيِ الكلام الِ وهذا معنى ،تقدمهذا 
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مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ مَا لَا )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-بيفِ قول الن صف الديننِ  تجد ولذلك
  نإو  ،لفسك بالكمات المصلح لنفسك لا تطالب نأن على هذا، تشتغل بما يعنيك أن نياوالنصف الث ،(1)((يَـعْنِيهِ 

تضرب فِ هؤلاء الكرام من هنا ومن هنا ومن هنا سهام  نالصحابة الكرام والتابعين لِ الاح وخصوص  للص  كنت تنظر 
ولا نصدق  ،لا قادح فيهفثنى عليه الله وأثنى عليهم الله ومن أ لقرآنتفعوا باناقد  القوم أننردها كلها ونعتقد  أنيجب 

 القرآنكر الصحابة فِ كيف ذُ   تبحث أنذا من البرامج التي تغذي بها نفسك وله ،هذا الكلام مهما اجتمعوا عليه
 .تهم فِ القدحو االصحابة فله نصيب من وصف الكفر على تف كل قادح فِ  أنوتعتقد هذا وتعرف 

فالذي  ،طعننا فِ أصولنا أجلمن صناعة علينا  نا استخدموا القدح فِ الصحابة وصنعوا هؤلاءعداءأ أنصد المق
 :نة والجماعةمنهج أهل الس   من أنما شجر بين الصحابة يقع فِ قلبه بغض للجيل العظيم ونحن نعلم  نكمم يسمع

 :مورأثلاثة  ناكهفقيقة تعرف الح أنردت و أك لنلِ .ما شجر بين الصحابةعدم الخوض في

 .الروافض المفترينكذب، من صناعة اث  غالب ما يذكر فِ هذه الِحد أن :لو الأ مرالأ

 .ما صح منها زيد فيه ونق  أن :نياالث مرالأ

 .مرتدل على بشريتهم وبهذا نفهم الِ التي صحت النصوص الصحيحة القليلة :الثالث مرالأ

تترك  حين، عاقبها لقرآنبها باهذر  ،عيوبها إلىظر نا ،عاملها بالرفق ،تستقيم لا تجهد نفسك أنكنت تريد   إذاف
 .ت على نفسكأنهذا لو كنت  ،الله أمرهذا فلا تصل ا تفعل ما تستطيع ثم عندملكن  ،جتهادالا

  حد يسمعأ أن صبحنا نسمعأ نانحد مطلق الكمال، لِأكمالهم بشري لا فل من الخلق الكمر  إلىلو نظرت و 
ابتلي  اورزقه فِ نفس الوقت طباع   ارزقه علم  -وجلَّ  عزَّ -الله م،به تكر يح أنر له يقدر  وبعدهاعن سيِة طلاب علم  كلام
 إلى...يراه يكلمه ،بِي صورة-بِحد من هؤلاء نلو صيت يأتي الشباب والشابات كأن  تي تقيس الدين بشخ !تأ ،بها
 هذا الشخ  :لا  أو نقول  ،نق  مه يرى بعض رجاله فيهنويفتح لنفسه مجال فِ نقد الدين لِ ،دمتصُ  :فيقول-خرهآ

 .بينه وبين اللهأمره 

الناس  إلىتنظر  أنولا مطلوب منك  بالكمال ات لست مطالب  أن !؟لمَّ الخلق كُ  أنمن قال لك  :نياالث مرالِ 
ما يخالف شرع الله ليس فيه خلاف، الفاضح والخطيِ هذا  ،نعم :نقول ،فاضحة خطيِة مورأ هناك :تقول ،بالكمال

                                                           
 رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الِلباني. ((1
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حد ما يأتي أعند، الطباع من نقصد الِشياء التي تكون ناتجةلكن نحن نتكلم عن الطباع  ،هذا لا تغمض عينك عنه
 ل هذا ليس فيه أحكام.مثف ،كما ينبغيويكلمه ولا يجد استجابة   ،ويكلمه ولا يرد عليه

  نصل  أن هذه المقدمة الطويلة نريد من خلالها :القرآنمنهجك هو  أنعلم او  ،في تزكية نفسكابذل جهدك
جتهاد وفِ الا ،جتهادب منك الاطلو المو ، القرآنمنهجها  فسناأنوتزكية  ،فسناأنمطلوب منا تزكية  أنناهذه النتيجة  إلى

 جتهاد.ضعيف الا ن هوومَ  احق  مجتهد ن هو يعلم مَ -وجلَّ  عزَّ -اللهو، تخادع الله أنلا يمكنك 

 

هذا حديث ورد فِ  ،لقرآنصورة فيها نتيجة التزكية با ،الصورة العظيمة هذه نقرأ هذا الن  ومن خلاله سنتصور
هَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ صحيح البخاري  هُمَا-الذي هو ابن لِختها-صَتْ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الز بَ يِِْ أو ا أنهَ  عَن ْ  ،رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  (1)((بِالْبَقِيعِ لَا أُزكََّى بهِِ أَبدًَا مَعَهُمْ وَادْفِنِِّ مَعَ صَوَاحِبِ لَا تَدْفِنِِّ )) :قالت له

ن؟ فِ البقيع تدف أنتريد  أين .بكر بيمع أو -الله عليه وسلَّمصلَّى -ن؟ تقصد مع النبيتقصد مَ  (لا تدفني معهم)
ا من حرصها على نفسها أنهك( بدا)لا أزكى به أ؟ شيءي أ أجلمن -مى الله عليه وسلَّ صلَّ -مع بقية نساء النبي

 .طلبت منه هذا الطلبء ليس لها تزكى بشي أنوخوفها من 

 أنوالخوف من  ،غاية فِ الذل لله والخوف ون حاله؟يك ماذايزكي نفسه  يريد أن الذي أنوهذا دليل على 
 .فيهى بما ليس يكون يزكَّ 

فس ة النوكيف بلغت تربي-رضي الله عنها-منا عائشةمبلغه من أ القرآنكي نرى كيف بلغ نا بهذا الن  لأابتد
مجرد  مرالِ يكون أنلكنها مع ذلك خشيت و  ،تزكيةالولن تسمع  ،فِ مرض موتها وهي وها فِ مثل هذا الموقف؛عل

 العلو تنتيجة التزكية ليس أن من المؤكد ،ء، فهذا يمثل لنا نتيجة التزكيةتدفن معهم وهي فِ الحقيقة لا شي أنظاهره 
 .كسارنابل بالعكس نتيجة التزكية زيادة ذل و  ،الخلق على

 أنا، معناها بد  أهذه الصفة  لا تنس (2){نا  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَِْرْضِ هَوْ }ا بد  أ لذلك لا تنسَ 
 حين الإنسان معناه أن ؛شيء؟ من الكبرسلمت من أي  ،فسلمت منهم حتَّ الِرض اكسار  ناو  قلوبهم امتلأت ذلا  

الذين اجتمع فِ قلبهم الذل لله  نايموأهل الإ ،هعلى مشيينعكس  الذي فِ قلبه ،يمشي مشية التبختر شيءيرى نفسه 
 ا.ين  ه امشي  لِرض يمشون على ا مع التعلق به

                                                           
 (1391عنهما،  الله رضي وعمر بكر، وأبي وسلم، عليه الله صلى النبي قبر فِ جاء رواه البخاري فِ صحيحه ) كتاب الجنائز، باب ما( 1)

 [63: الإسراءسورة ] (2)
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 !كسار وليس فخر وإعجابنالب وذل و ثر التزكية صلاح فِ القأ
 :يةالقرآنهذا الفارق بين التنمية البشرية وبين التزكية 

  تمع وفِ هذا كله ذليل منكسر للهصلح للمجمُ  ،فِ نفسك اصالح   مرتريد منك فِ نهاية الِ :يةالقرآنالتزكية. 
 لا عيوب لها. أنافتراض  ها من عيوبها علىفسك بدون تطهيِ صلاح نإتريد منك  :البشرية والتنمية 
ك أن؟ الإعجاب والكبر والإحساس كنفس إلىسيدخل  ، ماذاتنمي نفسك فقطليس لك عيوب وس كوبما أن 

فهم هذا يجعلنا ن "شيء فهو عند الله لا شيءمن رأى نفسه ": يقول نابعض السلف ك أن ا، وقد مر معنا كثيِ  شيء
 الفارق ونتصور النتيجة المطلوبة.

 
قَدْ أفَْ لَحَ } :لىاوهو قوله تعهذا الن  اتفقنا عليه  ،من خلال النصوصنفهم التزكية على وجه العموم نبدأ  الآن
 الفلاح نصيب من زكى والتزكية مطلب شرعي. أنفهمنا منه  {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (9)مَنْ زكََّاهَا 
ه هو نلِ ؛التزكية تنسب للعبد اإذ   :اهاكَّ ز  {قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا} ل:نقو  ،العبد إلىالتزكية تنسب  :لنقو  الآننبدأ 

 .الذي يكتسبها
 ؟-وجلَّ  عزَّ -الله ماذا قال وبعدها {فُسَهُمْ أنالَّذِينَ يُ زكَ ونَ  إلىأَلمَْ تَ رَ } ؟التزكية تنسب هنا لمن ،هذه الآيةوانظر إلى 

 إلىنسبت التزكية  {قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا} :لىو فِ الآية الِ ،الله إلىية نسبت لمن؟ التزك (1){زكَرِي مَنْ يَشَاءُ ي ُ  اللََُّّ  بَلِ }
 قومي بعمل، ليه لتفضله بهاإالتزكية تنسب  أن الله على إلىوهنا نسبت التزكية  ،اه هو الذي يقوم بهأنعلى  الإنسان

 .نيالمعنى الثل واو رابط بين المعنى الِ

 بمعنى ،تبذل جهدك فِ التزكية الآنت أن معناه ،؟ هذه تشبه الهدايةن عند اللهمِ  أممن عند العبد هذه التزكية هل 
، نكشف لك حسدكي ،تنكشف لك نفسك ،المواقف التي تحصل لكاضك متَّ تظهر؟ فِ أمر ترى قلبك،  إلىتنظر 
ستفعل؟ ستبذل جهدك فِ  ماذا .موربها تنكشف أ قكوتعل حبك للدنيا ينكشف ،ينكشف كبرك ،ف طمعكينكش

ورأيت الناس شكالهم أو  رأيت الناسو م نهالو أوقع فِ قلبك كبر رأيت الناس و : مثلا   ،تعالج نفسك أنهذا الموقف 
كنت   نإ ، هذا الجهد منك يقابلهتطهرها أنتبذل جهدك و تكلمها نفسك و ب تأتيوقع فِ قلبك الكبر  ،تهمنسلوأ

تبذل  ،هداية تسيِ فيها هناك ،يةاالهدفهي تشبه  ،؟ يزكيككفعل الله لي ماذاقبل الله جهدك  إذامن الله فقبول  اصادق  
 .صبحت هداية التوفيقأف ا وهبك الله الهدايةكنت صادق    نإ ،سباب الهدايةأتطلب جهدك وتسيِ تطلبها 

 ،فيزكيه الله، -وجلَّ  عزَّ -من الله تيهيق يأالتوفو  ،اهدهنا هي عمل يجتهد فيه العبد مع نفسه ويج إلىالتزكية  اإذً 
 وصبره واجتهاده. على قدر صدق العبديكون  اوهذا طبع   ،ويعينه على إصلاح نفسهالعبد -وجلَّ  عزَّ -يزكي الله

                                                           
 [49]سورة النساء: 



 

13 

 

                             تزكية النفس                                                                                                                   القرآن طريق
 

ى الله عليه صلَّ -الخطاب لمن؟ للنبي {خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ } ،تشيِ فِ مسألة التزكية ماذا إلىهذه الآية و  إلىظري نا
يهِم بِهاَ} ؟تفعل ماذا{ صَدَقَة  } ،-موسلَّ  رهُُمْ وَتُ زكَرِ صلَّى الله عليه -سند للرسولأسند لمن فعل التزكية؟ أتزكيهم  ،{تُطَهرِ
معناه الخلق،  إلىه الواسطة فِ وصول ذلك نلِ-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي إلىالتزكية تنسب  :سنقول اإذ  هنا، وسلَّم 
 مهم كيف يتزكون.؟ علَّ -مى الله عليه وسلَّ صلَّ -كيف يزكيهم  ،النبي يزكي الخلق أن

تكون  أنزكي نفسك دون ت أنولذلك لا يمكنك  ؛كيف تكون التزكية  االواسطة التي من خلاله عرفنا عملي   أنفك
 .-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -ة النبيعرفة سنَّ على م احريص  

  ًمفاهيم ثلاثةعندنا  اإذ: 
 .العبد يقوم بفعل التزكيةف ؛لعبدلسندت التزكية أ (1){زكََّاهَا قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ }-1
هو الذي يتفضل بها على  الله أن؟ على ماذادليل على  ،الله إلىالتزكية هنا أسندت  (2){بَلِ اللََُّّ يُ زكَرِي مَنْ يَشَاءُ }-2

 .فسهمأنعباده المجتهدين فِ طلب تزكية 
كيف تكون   م البشريةعلَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-هأنإشارة  فيها-ليه وسلَّمصلَّى الله ع-النبي إلى سندت التزكيةأ-3

فِ  اتجده عملي   ،-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -ا فِ فعل النبيا تجده عملي  نمإ لن تجد هذا نظريا   :نا نقولأنك ،التزكية بِفعاله
 .فِ تربيته لِصحابه اتجده عملي   ،حياته
ا يَ تَ زكََّى نمَ إمَنْ تَ زكََّى فَ } :لىاقامة الصلاة وبعدها قوله تعإ إلىظروا ان ،نازيد بيم لىإالنقطة الرابعة ربما تحتاج -4

التزكية  :سنقول ،هي وسائل للتزكية الزكاةالصلاة و  نإ؟ تقولون ماذا (4){مَالَهُ يَ تَ زكََّى يُ ؤْتي  الَّذِي}ومثلها  (3){لنَِ فْسِهِ 
 تزكية نفسك عن طريق العبادات. إلىتصل ت أنفِ ذلك،  لةآ انهالعبادة لِ إلىتنسب 

 ...تزكية نفسك إلىالعبادات وسيلتك 
ذا دليل على ه {وَذكََرَ اسْمَ رَبرِهِ فَصَلَّى (14) تَ زكََّى مَن قَدْ أفَْ لَحَ }: ع التزكيةناالآية ونرى منها مو هذه  إلىنأتي 

نْ يَا} :هناحه ثم يقول سبحفلا  .(5){بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الد 

ذكى تكون أ أنة تحب ، بفطرتك السويتطهر نفسك أنت بطبيعتك تحب أن  ع التزكية؟ناستكون مو  ماذا
 لهاالتزكية الدافع الحقيقي  نلِ ؛يثارك للدنياإ ،حبك للدنيا؟ الذي يمنعك من بذل جهدك مع قلبك لكن ما ،وأحسن
 بسبب تزكيتك يحبك الله. أنتشعر  أن

                                                           
                            [9: سورة الشمس] (1)
 [49: سورة النساء] ((2
 [18 : سورة فاطر] ((3
 [18 : سورة الليل] ((4
 [16-14 :سورة الِعلى] ((5
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: لةو اكثر كبيِة متد، نتكلم عن أتحفظ نفسك من الكبائر أنالتي تسبب لك التزكية  رعيةل الشامن الِعم :مثلا  
 ت نفوسهم فِ الإحساس بخطرها.و ايشعرون فتتف أوولا يشعرون بخطرها والناس يقعون فيها  (الغيبة)

 أجلترتبه من و تقوله  أنك تفكر فيه قبل أنكيد وأ ،كناكلام يجري على لس  يوجدوقت الغيبة  ،على كل حال
نقوم بعملية  اوغالب   ،المقاصد هي هذهتريده يترك عمله أو  نيكره فلا تريدهمامك أتوصل مشاعر معينة للذي  أن

 ،ا بغلاف اسمه النصيحةنهفيغلفو  ،الغيبةنفسهم فِ مسألة أ نيخادعو  ،ناوالإيم لقرآنمن لهم علاقة با االخداع خصوص  
 جوازحقيقة  هناك أن، وهذا لا يمنع غلفة لهذه المصيبةذه كلها أه ،ضاعو نصلح الِ أن نريد يغلفونها بغلاف اسمه

على  تعتمدلات االح كل هذه  كنل ،حالات م فِيتكل أنلم لمن ظُ  جوازة حقيقللنصيحة الخالصة وهناك  شرعير 
 صدقك.
ألة نحلل مس :لا  أو  ؟الإنسانيحصل عند  ما الذي ،ابها شرع   سأتكلم عن الحالات التي لا يسمح ،كل حال  ىلع
حتَّ  أو خر المرادات الخبيثةآ إلىحسن من غيِك أظهار نفسك إ تريد وقتما تتكلمك تجد نفسك أنالغيبة هذه  ،الغيبة
حبسه لهذه  أن الإنسانشعر  إذاف !ضعهاأين أ ضعهاأة التي بالي للكلمأي لا أ !مبالاةاللادات ار من الإ يكون نااحيأ

 أنوصعب عليه وآثرها غلبه حب الدنيا فِ تلك اللحظة  ومن ،هفقد زكى نفس فحبسهاالكلمات سبب لرضى الله 
 ها فقد دسَّاها.فأخرج يحبس الكلمة
 اأحد   أنلا تتصور و  هذه الكراسي لا تبقى لِحد نإ :نحن فِ مجلسنا نقول ،امدير  صبح أنجح و  إنسان :مثلا  
 ،فةالكرسي لكن بطريقة مغلَّ نعبر عن حب الدنيا وحب ف !على الحقيقة ناجح هو يكون أن اما ينجح شرط  عند

 !؟الآنهذه الكلمات ما فائدتها  :لت نفسكلو سأ وفِ نفس الوقت ،الطعن فيه ،غيبة هذا الشخ   هذاويكون فِ
 شيءخراج إفقط تقول هذا الكلام؟  أنائدة ما الف ،ت ليس لك فيه حظأنو  ،خذهأكرسي وجلس عليه ومنصب و 

يذهب هذا ويبقى  لكنالجنة  إلىك ورضاك بقدر الله كله طريقك حبسصبرك و  أنك لا تعرف أنك،  النفس ئرةمن ثا
 .فِ النفس إيثار الحياة الدنيا

و جاهدت ل كأن فِ كل موقف يحتاج منك تزكية ،مرت خذ المواقف بالتفصيل وافهم هذا الِأنفعلى ذلك 
نفسك تتمتع بإخراج هذا ك لو فعلت ما يخالف وتركت أنو ، حبك اللهأمنزلة و  الله دفقد ارتفعت عن الآننفسك 
 .خرةثرت الحياة الدنيا على الآآفقد واع المتع المحرمة أنبِي نوع من  أو فِ قلبك من مرض الذي

ذكار برنامج أعليها ل كون محمَّ ي مثلا  الِجهزة التي نحملها  ،احالة خطيِة جد   إلىا نحن وصلن الآنومثل هذا 
 ،تنالا معها الإعلالا تكون إية هذه نات المجناافقواعد البي ،يةنات مجناانزل على قواعد بيي اذكار غالب  وبرنامج الِ
 قوموا يلاَّ أرامج شرعية ب ملونح الناس الذين يحنلذلك ننص ؛ةشحالفا إلىيدعوك  نإعلاأ الِذكار و ت تقر أنفتصور 
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بموقع الشابة  أويربط الشاب رابط وتحت  يةناقاعدة برنامج مج نلِ ؛نانم يستغلو نهلِ ؛يةنات مجنااقواعد بي بتحميل اأبد  
بِي يأتيه  أوتيه نافذة منسدلة وتأ يستقيم ويقرأ الِذكاريتوب و شبابه و  ناشاب فِ ريع الآنت أنك أنتصور فاضح، 
 إلىفيدخل  ،ويكون لها لمسةيؤثر الحياة الدنيا ويضغط  أنالفاحشة فهو فِ لحظة إما  إلىواع دعوة نالِنوع من 
حبسه لنفسه دليله  الآن أنيعلم  خرىالِعلى الجهة  أوللحياة الدنيا ؟ إيثاره جعله يضغط ما السبب الذيالفاحشة، 
يها فهي لحظة يمتع نفسه بلذة تستمر ف أوتمتنع منها  ،لمسة وتصور كل المسألة ،لحب الله له اويكون سبب  على حبه لله 

طلب رضا  إذاالحياة الدنيا ولا يمتنع عنها إلا  رثآ إذا للمس، هذه اللحظة لا تتحرك إلابلذة الحظة يمتع نفسه  ،رالنظ
 .الله

 

لا  وتنحي حب الدنيا لا تستطيعها إكنت تطلب حب الله  إذاإلا التزكية لا تستطيعها  أن :قاعدة ههذ اإذ  
 ولذلك فِ سورة ؛خرةعلى بالك ذكرى الدار الآ ادائم   ناك  إذالا فيه إ  لا تنجحنيايأتي بالثو  القرار هذا نلِ ؛بذلك

يكون ممن يأخذ   أنا الموطن جعله فِ هذ يه عن السبب الذنخذ كتابه بيميأ ييخبر ذاك العبد الذ ،مثل سورة الحاقة
 1)){( فِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ 21) فَ هُوَ فِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ  (20) مُلَاقٍ حِسَابيِهْ أني ظنََنتُ نيإ} قال: ما السبب؟ ،كتابه بيمينه

 ناكولهذا   ؛نايكلمه ما بينه وبينه ترجمو  ه سيحاسبهأنينظر إليه و و  ربه ه سيلقىأن الإنسانعلى سيطر  إذا مرفهذا الِ
بقاء  ،عقولهم بقاء ذكرى الدار على ،ة ذكرى الدارخلصوا بخالصأُ بياء والمرسلين نالِوهم ح بل رمز الصلاَّ ح الصلاَّ 

نْ يَا الْحيََاةَ  ثرُِونَ تُ ؤْ }؟ كوني ماذاوخلاف ذكرى الدار  ،ستقامتهمب لاذكرى الدار سب  .ار الحياة الدنياإيث (2){الد 

 هأنواليقين  هقلب إلىه ينظر أنو يكون حب الله ومراقبته  أنالتزكية لابد  إلىيندفع  أن أجلالعبد من  أن دقصلما
 لإنساناينجر  نلغرق فيها سبب لِيثار الدنيا واإ أنفِ مقابل ، هذا العبدطر على قلب يسي هو الذي هملاق حساب

 .ضعف إلىمن نوع ضعف 

عاملها  ،هات امتناعك من معامليثارك للدنيا لا يعنيلمشاعر وعدم إلهذه امعايشتك  أن اوتكرار   اوقد كررنا مرار  
 لا تبقَ  ،اطلب مفقود  تلا تجلس يومك وليلتك ت ،لكن لا تعاملها بقلبك ،ستحصل على ما كتب لك تأنبيدك ف
 .خرةا وسيلة لآأنهنيا على ا عامل الدنمإ ،بخيال امتعلق  

 لاَّ أنريد بين كوننا  اتفرقو لا بد أن -تكون تامة الظهور أنسأل الله أ-رركتا تقيقة دائم  هذه الح ،العلى كل ح
 .ناكبر همرِ أعلها نجلكن لا نعاملها  ،نجعل الدنيا أكبر همنا وبين كوننا نعامل الدنيا
                                                           

 [22: 20: سورة الحاقة] ((1
 [16]سورة الِعلى:  (2)
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تسيِ  وهذا المنهج الذي ،كون هذه التزكية لها منهج تسيِ فيهت أنبد ه لاأن أن إلى نصلسكملنا هذا المعنى لو أ الآن
 .القرآنتجد قواعد التزكية فِ  ،القرآنفِ ستجد قواعده  فيه

 قول هذاأ أنيلكن ك ،بالتفصيل القرآنريدها من لو ن ،سنين و بعدنتهي ولنلن فد التزكية تكلم عن قواعألو بدأت 
 .كيف تزكي نفسك منهك  وليتبين ل القرآنقرأ ات أنو نموذج 

 

 :ستزكية النفمن قواعد القاعدة ذه بهنبدأ  

 (1){يَ رهَُ  ا( وَمَن يَ عْ مَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَر  7يَ رهَُ ) افَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر  }
 يبين لك-وسلَّمصلَّى الله عليه -طريق المستقيم وسنقرأ حديث للنبيال ىلقاعدة تزكي بها نفسك وتسيِ بها عهذه 

 :الْخيَْلُ لثَِلَاثةَ  )) :الحديث فِ صحيح البخاري يقول فيه ؛أعجب ما يكون الحديث منوالحقيقة  ،معنى هذه القاعدة
رٌ وَلِرَجُ  ،لِرَجُل  أَجْرٌ  من يملكها على حد يل، هل الخيل لكل ؟ حول الخماذاالنقاش حول  ((وَعَلَى رجَُل  وِزْرٌ  ،ل  سِتـْ
رٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ(قسام أثلاثة  إلى، لا ؟سواء  .)لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِت ْ

طِيَلِهَا  رَوْضَة  وَمَا أَصَابَتْ في  أو)فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَـرَجُلٌ ربََطَهَا في سَبِيلِ الِلََِّ فَأَطاَلَ لََاَ في مَرْج  ) قال :
فاَسْتـَنَّتْ وَلَوْ أَنَـّهَا قَطعََتْ طِيـَلَهَا الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَات،  مِنْ -الحبل الذي يربطونها به :هالطي-ذَلِكَ 
ا مَرَّتْ بنِـَهَر  فَشَربَِتْ وَلمَْ يرُدِْ أنَ وَلَوْ  ،تْ أَرْوَاثُـهَا حَسَنَات  لَهُ ناشَرَفَـيْنِ كَ  أو-اعالي   نا  ادت مكي اتجهت وقصأ-شَرَفاً

 (2)((ذَلِكَ لَهُ حَسَنَات   ناكَ -شربت لكنها أن يسقيها، يريد لا صاحبها- يَسْقِيـَهَا أن

هذا رجل ربط خيله التي يملكها فِ سبيل : {يَ رهَُ  افَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر  } للقاعدة نطبقةالمذه الصورة بهنبدأ 
هو ماسك -لهافِ طي صابتأفما  ،؟ ترعى تأكلالروض أوتفعل فِ المرج  ماذا ،الروض أو، فخرج فيها فِ المروج الله
، هو الم يزرعه التيمن الروض  ،من المرج سترعى الآن معناه أنها ،له حسنات ناك-الروض أوبلها فِ ذلك المرج بح

 .من مبدأ المسألة ةحسنفيه تأكله له  الذيكل الِ-ىترع أن أجلخرجها من أهو و -ا تأكلعندملكنها 
يمكن أن تقولي ، له أجر اأيض   ،صبحت تأكلأصعدت و و خرجت و هربت لها و ها قطعت حبلقطعت طي الآن 
ا أنَ وَلَوْ  ،تْ أَرْوَاثُـهَا حَسَنَات  لَهُ ناشَرَفَـيْنِ كَ  أو )فاَسْتـَنَّتْ شَرَفًا حتَّ لو قطعت ه يقودها يؤجر بذلكأنه بسبب نإ

(ذَلِ  نايَسْقِيـَهَا كَ  أنمَرَّتْ بنِـَهَر  فَشَربَِتْ وَلمَْ يرُِدْ  فهو سيذهب لها ويجمعها فستكون هذه كلها فِ ، كَ لَهُ حَسَنَات 

                                                           
 [7: سورة الزلزلة ] (1)
 (2860فِ صحيحه ) كتاب الجهاد والسيِ، باب الخيل ثلاثة، رواه البخاري  (2)
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 أنلا يريدها  هأنتشرب خائف من ثقلها بالرغم من  أنومرت بنهر شربت وهو لا يريدها  ،خطواتها فِ حسناته هو
 د.ر يُ  الِجر فِ سقيها حتَّ وهو لمفمكتوب له  روتتشرب وشربت و 

أمنا  كانتكيف    ين لكوهذا يب {يَ رهَُ  امَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر  }: قاعدةلظر ناظر لهذا و نا :ه يقالأنكف
 ؟!كم فيها من مكاييل الذر  ن:ويقولو  ،بالعنبة نيتصدقو -رضي الله عنه-وابن عمر-ارضي الله عنه-عائشة
ا مليئة أنهيرون  يرون؟ ماذابة و العن إلىفهم ينظرون  {يَ رهَُ  افَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر  } :الآية تقول لك الآن
 .تراه أنلابد  ،تراهسعملت مثقال ذرة خيِ  إذالا تستحقرها،  :ه يقالأنكبمثقال الذر  
لا ف وهذا بمقدار الذر ،بمقدار الذرتصبح تعمل الخيِ  ،تصلحك ،هذه قاعدة عظيمة تصلح لتزكية النفس 
من أجل  اعبد يزرع زرع  الِجور المترتبة على  ،هذا الن  من النصوص التي تشبه مثلا   اشأت شيئ  أن إذاو  شيءيفوتك 
 .فهذا الخيِ جر الخيِ ،طعامهاإجر فله أ ، وتأتي الطيِ تأكل منهكل منهديقته فتأتي الطيِ تأح

الشر  بدأ فِ ردها عنا ،ردها فقطه يقال لك أنك ،تردها ولو بمثقال ذرة أنعلى ذلك لا تبخل على نفسك فِ 
  .بداية الخيِ هذ؛ فهترد نفسك عن واحدة استطعت أنو ت شر ي لو قلت عشر كلماأ

رًا وَتَـعَفُّفًا-سطبلا  ان لها اها وكوَّ اشتر  امتلكها، ربطها بمعنى أنه حبسها،-)وَرجَُلٌ ربََطَهَا :نيثم يأتي الثا -تَـغنَِّيًا وَسِتـْ
رٌ وَلَمْ يَـنْسَ حَقَّ الِلََِّ في رقِاَبِهاَ وَظهُُورهَِا فَهِ -يغتني بها :يأ  ؟يريد ماذا-وَرجَُلٌ ربََطَهَا فَخْرًا وَرِيََءً وَنوَِاءً  .يَ لَهُ كَذَلِكَ سِتـْ

سْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ(-عن الناس ويعلو عليهم ينأى أنيريد   .لِأَهْلِ الْإِ

الحمار  ايض  هل أ ، معناه:ارر جمع حِم مُ والحُ  ،ل عن الحمرئتهى من كلامه سُ نافلما ، بدأ النبي عن كلامه فِ الخيل
زِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الْْيةَُ الْْاَمِعَةُ أنمَا )) :-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -قال النب حاله مثل حال هذه؟

الآية التي فيها جميع  أو ،ةذَّ لآيات فية ليست مثل غيِها من اآ يقصد أنها (الفاذة) ،نٍ الها مع :يأالفاذة  ((الْفَاذَّةُ 
فردي اجمعه على  أمركل ف ،جميع الِمور الفرديةا تجمع أنهكف ،يعني فرد (فذ)ن مِ  ا. وهيعليه فقِسية الِمور الفرد

حمر  ،شيءية تجمع لكم كل هذه الآ أن-صلَّى الله عليه وسلَّم-فرد عليهمر مثل الخيل مُ الحُ هل  :الآنهم سألوه ف ،هذا
 .يره ا؛مثقال ذرة شر   ملحد يعأي أو  ،يره ا؛ل ذرة خيِ  حد يعمل مثقاأي أغيِها  أو

تصلحها  (:يهاتزكرِ ) معنى نلِ ا؛فسنأنلتزكية  اكم هذه الآية ستكون سبب    :نفسناأنناقش مع أن نحن نحتاج و 
هل تظن والله  ،تقلب عيوبها تمنعها رهابها تذكرِ تهذبها تؤدرِ جالس فِ نفسك مع خلوة  الآنت أنف ،ايهوتنمرِ وتطهرها 
العمل عمل  أنظر ناثم  ،رهت اعملت مثقال ذرة خيِ   إذان بربك؟ تظ ماذا ؟ر هذا كلهجألا يكتب لك أينظر إليك 
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 أوبمقدار ذرة تتقدم  أنيمكن  لاقاعدة فيها ، فمجاهدتك وتزكيتك اجعل هذه الآية الجوارح يكون أن القلب قبل
 ستراه. ، بللا تراهثم تبذل الجهد بمقدار ذرة مع نفسك 
 نإ}قال تعالى:  (الغفور الشكور)اسم -لىاه وتعناسبح-سمائهأعظيم  من نإف ،الله وهذا يجعلنا نزيد معرفة عن

لُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَ  ليُِ وَفرِيَ هُمْ أجُُورَهُمْ  (29)يَة  يَ رْجُونَ تِجَارةَ  لَّن تَ بُورَ نفَقُوا ممَّا رَزَقْ نَاهُمْ سِر ا وَعَلَأ أنالَّذِينَ يَ ت ْ
 ناعلى لس ثم يأتي بعدها فِ نفس السياق لا  أو فاطر تأتي سورة هذه الآية فِ  (1){هُ غَفُورٌ شَكُورٌ نإيدَهُم مرِن فَضْلِهِ وَيزَِ 

امَةِ مِن الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَ  (34)رَب َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  أنوَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحزََنَ } :أهل الجنة
 مثقال ذرة. ،شكره لذرات حسناتناعاملنا بفآمنا بمغفرته لذنوبنا  (2){فَضْلِهِ 

كل جهد ولو بمقدار ذرة   أنترى ف إيجابية-كما يعبرون-تكون أنجهدك وتزكيتك مع نفسك لابد  أند فالمقص 
 ثره.أوكل عمل خيِ ولو بمقدار ذرة يصلحك ولك  ،ثرهأحك وترى يصل
يوسوس  ، ويردك يوقعكإلاَّ صلاح نفسك تتقدم خطوة فِ إ أنما ف ،ط عليكعدوك متسلرِ  أنك تفهم أنالمهم و 
م يبذلون أنه ،على كثيِ من الخلق وهذا السلاح يستعمل ،سك من إصلاح نفسكبالحبل يأَّ  تمسكت إذاف ،لك

تظن  أنكبيِة  ،حق اللهكبيِة فِ هذه   أنتعلم  أن، ولابد لأم لاه أنيشعرهم  ناالشيط يأتي يصلحوا، أنفِ  جهودهم
مجموعة  القرآنخذ من  فقط التهذيب والتعديل مرلِ قابلا  ، فالله خلقك بتتهذَّ  نتتعدل ول نتتغيِ ول نك لأنفِ الله 

 .نا  اوتزيد هذه القواعد بي ،االقواعد عدد  كلما زادت هذه   ا،وكلما زدت علم ،قواعد تعايش نفسك بها

ين هي  أالتي تكرر فِ القراءة فِ الصلاة هذه السور من السور  ،ة الجامعةالفاذنحن كم نقرأ هذه الآية  والآن
 ؟ت عن هذاأنين أ ،بمقدار ذرة ناولو ك ذىت تميط عن الطريق أأنين هي و أ ؟!كمنهج فِ التذكيِ وفِ الحياة

من الخرافة ه يخرجنا أنو  ه يخرجنا من الظلماتأنه نور و أنوشعورنا تجاهه  القرآنزيادة تدبرنا فِ  أند فالمقص
 ،كما يليق به يهناونفهم مع القرآن إلىشعورنا هذا يجعلنا ننظر  ،الخيِ والبركة إلى شغال العقل بما لا يليق بالعقلناو 
 .نا وهمومناناحز وجلاء أالكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا  القرآنيجعل  أنه وكرمه سأل الله بمنر أف

 
 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  والصلاة والسلام علىرب العالمينالحمدلله 
 القرآنف ،لقرآنعلاقتنا بانا خاتمة لنقاشنا حول لقاؤ  نقصد بها؟ ماذاالتزكية  فِ هذه قواعد ...ةينانبدأ جلستنا الث

دك هي مقصوالتزكية ، فسناأنتزكية طريقنا ل القرآن ،ياةلحا إلىيخرجنا من الموت  القرآن ، النور إلىيخرجنا من الظلمات 
                                                           

 [30-29 :فاطر سورة] ((1
 [35-34: سورة فاطر] (2)
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 ،ت هنا ابتليت بمجموعة من الطباع النفسيةأن، تتصور حياتك على الطريقة الصحيحة أنت هنا لابد أن ،خيِالِ
 أنالمطلوب منك ف ،ولها طريق حرامهناك شهوات لها طريق حلال  نبِابتليت  ،بتليت بمجموعة من الحاجات البدنيةا

بالطريق تشبع حاجاتها  أنتجاهدها فتمنعها  ،ابالحق والصو  ، تجاهدها فتحملها علىفتصلح طباعك تجاهد نفسك
 .بالطريق الحلالتشبع حاجاتها  أنها مر المحرم وتأ

 مرشر فِ نهاية الِ أوت هذه الطباع خيِ ناكت ابتليت بصفات ابتليت بطباعك سواء  أنف ،هذا هو وضعك هنا
 :تسمى مبتلى بطباعك

  تعملها للهتس أنتجاهد نفسك  أنت مبتلى فيها أنف طباع الخيرفأما. 
  تستقيم هذه الطباع أنت تجاهد على أنف فرانحاالطباع التي فيها ما أو. 
 يخدعها، يخدعها هذه كلمة ولا يتركها على هواها ولابذل جهده مع نفسه يهذبها  فلح منأ مرنهاية الِ أند المقص
 لجمرة تحت الرماد ويتصرف بسلوكمخبأ كا أمره نايكون فِ وجد وهو لا يشعر، ا يمارس مخادعة نفسهكثيِ منَّ عظيمة،  

 .هناوهو لا يلاحظ ما فِ وجد

فِ الصف الثالث  طالبة...س عليه ونحن كبارعلى الِطفال وقِ  تتصور هذه المسألة نضرب مثال أن أجلومن 
تأتي  ؟ةتفعل هذه الصغيِ  ماذاف ،فِ مادة التعبيِفِ كتابتها  تشعر بالغيِة من زميلتها، زميلتها مميزة مثلا   ،بتدائيالا

 :فتأتي تقول لها مرويتطور الِ ،شيءخذت منها ا أأنه مثلا  تأتي فتتهم زميلتها  ،فتقطر نقطة حبر على دفتر زميلتها
لا  ،لا تدركه هذه الطفلة الصغيِة هل تدرك ما المثيِ لها؟ .تنتبهي على نفسك من مرض الكبر أن صحك لابدأن

 معناه ،ةفعال نفسي من الغيِ ناا هي إنمبقعة الحبر التي قطرتها  أن دركلاتو  ،غيِتها نصيحتها سببها الِساسي أنتدرك 
 .سبب الِذية لا تعرف تفسيِذيها لكن ؤ ت أنفيها شهوة 

فيتصور الِمور على غيِ  ،حقائقها إلىنفسه و  إلىلا ينظر  الإنسانيكون ما عند يظر ناارفعي هذا على الكبيِ و 
عدم  ،نازواجهم العصيسلوك كثيِ من النساء مع أ مثلا   ل المرض؛لا يضع يده على أصصرفات حقيقتها فيتصرف ت
 ،عندنا عذر على هذه التصرفات اائم  د ؛ه على خطأأن اظهار الزوج دائم  لة إو امح ،ار رأي الزوجاحتق ،قبول رأي الزوج

حسن أ ن أن تكونتتمكَّن مما لا عندف ،حسن منه بالقوةأون ريد أن أكأ ،يةعقدة نفس إلىنا دلكن تحولت المسألة عن
ظهر ن تأالشجاعة  هاعند تحتَّ لو ليس ،ظهر عيوبهت ،ر رأيه فِ البيتقرِ تح ؟فعلت ماذاف ،فِ المادة ،فِ العملمنه 
رف سلوب يتصأ عنده عنده عقل يفكر ولا يوجد لا ،منه ما عليكِ  ها:قول لنفست ،لادهأو مام أ أومامه أعيوبه 
 وصلنا الآن .د لهكون حتَّ نِ أريد أن أ لا ؛هشعر بأعيشه ولا  أأناض من مر ية لنفسي كل هذه عمليات ترض  .وطائش
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تدل على  فلتات موطاعة والنساء تخرج منه اوهو يقول سمع   ،تسيطر عليهأن تريد -لا من رحم ربيإ-ةالمرأ أن درجة إلى
 .ذلك

 صبح مثل الجمرةرض أالم، نعرف مرضنا لا ،نا لا نضع يدنا على مرضناأنبسبب  فسنانعدم تزكيتنا لِ أنالمقصد 
 عندما ،نقائصهو عيوبه  رىلا الرضا لا أإفعيني لا ترى منه  نحب فلا أأنيشعر ما أعند، التي فِ الداخل وفوقها رماد

 سيِك تأنلا حل إ لا هأنشعره ثم أ ،وعظيم كثيِ  شيءي عيب من عيوبه أجعل أفعل؟ أ ماذا نمتلك فلاأ أن ريدأ
  تأن لا لوإلن تصلح  :تقولعظمه ت حينو  ،مامهالذي أخطاء يعظم أ الإنسان يجعلة حب السيطر  ،ورائي لِصلحك
 المرأة ،مرفِ البيوت يحصل هذا الِ اوكثيِ   ،ا لممارسه السيطرةنمإو  شيءولا لِي  وهذا كله ليس لإصلاحه كنت معي!

فهم فِ  أأناو  ،كؤ خطالك أ صلحال معي أوتعت فيك عيب كذا وكذا أن :هل تقول ما تريد تسيطر على الرجلعند
 .ويكون الدافع حب السيطرة مرذلك الِ

نفعل  ماذالكننا  ،فيها إصلاح النفس تليس كثيِ من الممارسات ممارسات مرضية  ،ش نفسكد فترِ المقص
حد أفِ قلبه على  شخ  ،يضرب امثل المثال المشهور الذي دائم  ؛ هذه ممارسة صحية أننفسنا أفسنا؟ نقنع نلِ
 ماذا ؟يسمي ماذاف ،ةيتشمت فيه ويخرج ما فِ قلبه من شمات أنيريد  ،به عن طريق النصيحةفِ قل الذيفيخرج  شيء

سميها  أأناة و ر ط سينيافِ الموطن الثسميها نصيحة، أ أناو  هنا شماتةهي  ،ليست نصيحة هذه ،؟ النصيحةنايضع عنو 
ت فِ حياتي بهذه لو بقي افهذا طبع   ،ةالغيِ الباعث على التصرفات كلها  وهو أصلا   لثالث غيِةافِ الموطن ا ،صلاحإ

 .جمرة ومن فوقها الرماد ئةاض متخبمر الِكل   نلن تصيِ عملية تزكية لِ االصورة طبع  

مع قلبك على تج أنعظم الجهد أو  ،جهد ولكن هناك ،اضأمر مرآة تعكس ما فِ القلب من  هناك تليس
الله  تطلب من أنيكون تركيزك العالي وقت تقرأ فيها الفاتحة  ةكل مر   أنعظم جهد أ (1){ستَقِيمَ  ُ اهدِنَ  ا الصرِراَطَ الم}

المشاكل التي عندي،  نابي سيتضمن ومن ثمَّ  ،طريقها نابي ويتضمن سبابهاأطلبك للهداية طلب يتضمن  نإف ،الهداية
 .هتدي فأصلحأ أنستطيع أ أن أجل لي نقاط ضلالي من رب بينرِ  يا :قولت كأن امعنى طلبك للهداية صدق  

 أنقلبك نظر من يريد  إلىلو نظرت  ،سيكون سبب لصلاح قلبك لو فتشت في قلبك القرآن أنونؤكد 
كما   الواحد منا يتسلط على بعض الخلق نلِ ،بينه وبين الناس ثم يصلحها ةعيوبه التي ابتلي بها وهي مشترك يعرف

هَلَكَ عَنيرِ  (28) غْنَى عَنيرِ مَاليَِهْ ا أَ م} :عنده مشكلتين ،بشماله خذ كتابهأ الذيفِ وصف ذاك  لىافِ قوله تع
تكون  أنلطة الس ،اض القلوبأمر سباب حد أة أالمال والسلط الآنف ،عنده مشكلتين المال والسلطة (2){سُلْطاَنيَِهْ 

                                                           
 [6]سورة الفاتحة: ( 1)

 [29-28 :سورة الحاقة] ((2
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يعامله تسلط على مستخدم واحد  حدأ ت تجد مثلا  أنفالسلطة حتَّ على المستخدمين،  الِعظم؟ لا، ناالسلط
 معه ستحيلهذا الجوب ي ،كذاهأن تعاملهم لا إ هؤلاء لا يصلح لهم نإ :فيقول ،الرفق الرفق قول له:تأتي ت ،بالعنف
لك علاقة  ،لك علاقة بما وقع منه تت ليسأن ،لو كنت تزكي نفسك كنت عاملته بالرفق ،تزكية فِ النفستحصل  أن

 .بما وقع فِ نفسك

: فقالوا له ،فِ مجلس وحصل من خادم له إساءة ناك  نهأ-رضى الله عنه-يةو امع الخليفة ولذلك فيما يروى عن
 دبه بخسارة أدبي؟أأ: قال لهم ؟لا تأدبهأ

 .هدبه بخسارة أدبؤ فلا ي ،لكي يتأدب دبي عليهأ أقلر  أن لابد أدبته إذايعني 
  ؟كما الذي حرك ،حقائق المسائل لحل ؟كونأ ماذاف ليَّ هذا الموقف والله ينظر إ فِ أنا :يفكر فِ نفسهه أنك

  .ابد  تزكي نفسك ألن فتتجاهله  تمد ما ،تجاهلهنلداخل مقصد خفي فِ ا نتحرك وهناك ناكثيِ من الِحي

 ثنىدرجة عظيمة أ ديقينوالصرِ  ،الهين مروهذا الصدق ليس بالِ ،تحصل التزكية أن أجلمن  !الصدق الصدق اإذ  
رِ الَّذِينَ } :-لىه وتعاناسبح-لكما قا هله أوالصدق هو المورد الذي بشر الله ،فِ كتابه-وجلَّ  عزَّ -ا اللهعليه وَبَشرِ
مْ  لَهمُْ  أنآمَنُوا   .قد تقدم صدقهم وسبقهم عند ربهم، (1){قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهرِِ

هل هو بهذه  لكن ،فسناأنفس الصدق مع نا نعيش على نَ أنفهذا معناه ، يفتش عن حقائقه ،صادق مع نفسه
كن سياستنا فِ تعمر ولم تقدم بنا ال إذانحن  ؟الِسبابهي ما  ؟ما هي المحركاتتشف كأ أنستطيع أرعة بس ؟السهولة

 .وترجو تناجي وتنادي وتسأل دمت لكن لا صعب ما ،اصدق سيصبح صعب  فسنا الأنالتفكيِ مع 
ظل فِ طاعة الله تحت  شاب نشأ اذالم ،(شاب نشأ فِ طاعة الله)هذه الميزة العظيمة عظيمة عند الله ولهذا كم 
 وهو والذي عاش زمنا طويلا ،ل الصدقحو  نامن زم هؤادحرك ف طاعة الله نشأ على الذيالشاب ؟ لِن عرش الله

ل أو من  ،عزيزبالله  على شيءلكن مع ذلك ليس  ،صلاح نفسهإبر فِ يحتاج جهد أك يكذب ويكذب على نفسه
 هل عبادوهو الرحمن الذي يعام-وتعالى هناسبح-لها نبذل جهودنا ونسأنمإ ناسنا الشيطئرِ ي َ ولا ي ُ  الكلام نقول لا نيأس
 .فسناأنويصلح لنا -لىاه وتعناسبح-يعاملنا برحمته أننسأله  ،لةذو الرحمة الواسعة والرحمة الواص بالرحمة الرحمن الرحيم

 .كثرة الدعاء في تزكية النفس امن العوامل المهمة جدً 
ه نابلس الإنسانعية يقولها كلها أدهذه   ،ت خيِ من زكاهاأنها نفسي تقواها زك تِ آاللهم  ،لي قلبي صلحأاللهم 

 .دون عمل بالقلب ناوليس كلام باللس وقلبه شديد العناية بالتزكية

                                                           
 [2 :سورة يونس] ((1
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تجد س تعاملت بهاآيات ونصوص لو  القرآنفِ  ،م حول قواعد التزكيةلاخرى للكنعود مرة أ ،على كل حال
 .اا رويد  تصلح رويد   ،من الصلاح شيءنفسك فيها 

 :لىاقوله تعهذه القواعد  من

تُمْ لِِ  نإ} تُمْ أَحْسَن ْ  (1){أَسَأْتُُْ فَ لَهَا نإفُسِكُمْ وَ نأَحْسَن ْ

 ناوفيها من البي {يَ رهَُ  ايَ رهَُ * وَمَن يَ عْ مَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَر   امَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْر  فَ } :لىوهي قريبة من قوله تعا
ا ارتفعنا نمإهنا ليس مجرد عمل  أن-ى الله عليه وسلَّمصلَّ -ذة الجامعة كما قال النبياة العظيمة الفعن تلك الآي المختلف

 اتعمل خيِ   أنعظم منه تستطيع وأ ،ك تراهأنتعمل خيِ وتعلم  أن ت تستطيعأن، ناحسالإ إلىمن مجرد العمل 
 .كا هو لنفسنمإ ناهذا الإتق نأوتعلم  ،ناتقبإ ا، تعمل خيِ  الآن نابمعنى إتق ناحسقول إأس ،ناحسبإ

طلاب يتعلمون حديث  فمثلا   ،عمال القربىأ االذي يكون فِ الِعمال خصوص   شهذه القاعدة ستدفع عنا الغَ 
ى الله عليه صلَّ -ة النبيسنَّ  دراسة عين علىا،  مجمتتمعون كلهم فِ كونهم يعملون خيِ  يج-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -النبي
والخيِ  ،كلهم يشتركون فِ عمل الخيِ  ،حد هذه الكتب العظيمةعلى دراسة أ ،البخاري حصحي على دراسة-موسلَّ 
بات  الآنفهذا  ،هذا العمل نافِ درجة إتق ،ناحسالطلاب فِ درجة الإ هؤلاء لكن يختلف ،ذرة خيِ ستعود لهم ،لهم
باح كلهم مجتمعين فِ مجلس صبحوا الصأ ،وأصحابه نيام، آخره إلىبالكلمات  بِلفاظ الحديث معتٍ  معتٍ  ليلته

وا من هنا معنى طقيلت أو يلتقطوا من هنا أناستطاعوا  ايض  أو  ،الحديث اا جميع  و ؤ ين قر و اشكلهم متس ،شيخهم
 مثلشكله  هما جلس فِ مجلس شيخعند ،الليل كله يتعلم هذه الكلمات وهذا بذل جهدهالكلمات وناموا ليلهم كله 

بهذه الصورة لغش كل  مرالِ نالو ك؛  قالوا وقال سواءنياالمع توحتَّ لما جاء ،فرق بينهم هناكليس  ، الباقين شكل
 ؟يفعلون ماذال الناس ك ناومن نام ولم يعمل ك فِ النهاية سيستوي من سهر ليله باذلا   لو نفسه بسهوله يعني إنسان

 بل هناكل ذرة خيِ يره ليس فقط من يعمل مثقا ؟تقول لك ماذالكن هذه القاعدة  ،يعملون الِعمال على ظاهرها
حد لم يستطيع أ نإه أحسن فهو قد أحسن لنفسه و أنحتى ولو لم يتبين لمن حوله  حسن في عملهأمن ، جديد أمر
 .هناحسيميز إ أن

 ،دابأ نلا تظنهم يستويا ،مثل من عمل مهملا  الله  أجلفِ موقف القيامة محسن متقن ويبذل من  أن ولا تظن
 الآن ، قمت بهر عملا  سية لو قمت بها كما ينبغي فِ قلبك لن تستخالآ فسك وهذهنل ناحسا هو إنمإك نافإحس
 :يقول ،فِ الناس نايستخسرون الإحس فيصبح البعض ،كنيذمو فتجد الناس  نات قمت بإحسأندنا مشكلة نع
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لا ت لم تحسن إأن ،ةتصبح مصيب ناحسبحت خسارة فيكم الإصألو  اطبع   .عمل لكم كذا وكذام أخسارة فيك
 .لنفسك

 أندنا يري ،ج كلهنفهم المنه أننا يدر ي)خر السنة آ نيشتكو  ،لابهط إلىسن الاختبارات معلم يحولذلك تأتي 
 اتتك اختبار  هذه الِذية أ ،هنذو ؤ فيأتون لمثله وي ، المنطقيهذا الكلام بالتفسيِ (!نحفظ الِدلة التي تدلنا على طريق ربنا

  لنفسي.نياتقإ و نياحسإتقن و حسن وأأ أنا ،ت تفكر فِ نفسكأن لا تفكر فيهم صلا  أت أن ،لهذه القاعدة

 اوتعمل وتكون ضابطة لعمله تكون فِ مكتب-الشابات خصوصا-عمالبِ نس من يقومو ناولهذا منتشر بين ال
العمل  ناتقإفأصبح  !تصيِي متشددةلا  :تقول لها .تفعلي كذا أن لابد :تقول لهاف ليست مثلها،ية ناباذلة فيه والث

 دد!تش

 ،أحسنت نإك أنواعلم  م على الصواب والحقاستق ك،خذ هذه القاعدة وزكي بها نفس الآن مرفنهاية الِ
 .نفسك إلىحسنت أ

لا يأخذ و  نئيسهم عمل ثم يتقنو  يطلب منهم ر فينموظ نيأتو  ،طلب طلاب علم يطلب منهم شيخهم :مثلا
 .ليكظر إالله ين نلِ إنما من أجلهليس  تقنتأ اعلم أنك ،منهم الواجب

ثره على أ نايكون الإحس أنتظار نالرضى الله و  استفعل فِ نفوسنا؟ تدفعنا للقيام بالعمل طلب   ماذاهذه القاعدة 
 نفوسنا.

: هيقول لصاحب نافك ،امسة عشرلم يبلغ الخ-رضي الله عنه-ابن عباسكان -صلَّى الله عليه وسلَّم-لما مات النبي
 ،متوافرونوهؤلاء الكبار  ،ليكأحد يحتاج إيعني لا  ؟ليكإه يحتاج أنهل تظن : فيقول لههلم نجلس مجالس العلماء 

 .حسن لمن؟ لنفسهحسن ابن عباس أألما  ،مٌ لَ عَ صبح ابن عباس كما هو معلوم فدارت الِيام وأ

 .ه فازأنتقدم عرف  أنبعد  ؟ يعنييعني ماذا ،قد فاز الفتَّ: يقول ناه كأنوورد فِ كلام هذا الصاحب 

تقدمه لغيِك تحسن لنفسك، سواء  الذيلعمل با ،ت تحسن لنفسكأن ،حدأتحسن لا تحسن لِي  حينت أنف
يكون  ماعند ،يبني لنفسه بيت اشخص   أنك  ،لنفسك ناقاصر فِ النهاية الإحس أوالنفع  متعدِ مت بعمل قحسنت أ

 .ت تبني لنفسك بيت تحسن فيهأنف، يكون جهدك وبذلك كما ينبغي أنلابد البيت لك 

عمله  إلىالله ينظر  أنعلم  إذاف ،ا يطلب رضا اللهنمإيجعل العبد وهو يقوم بالِعمال لا يطلب رضا غيِ الله و  فهذا
 .ليهيعود إ هناحسإ أنحسن وعلم أ
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 من قواعد التزكية:

 {أَسَأْتُُْ فَ لَهَا أنوَ }

لهم عورة هذا  كشفتنا من حولهم كل  أنقيقة فِ الح ،صب عليه غضبهفي ،استفزه وآخرغضوب  شخ  مثلا  
 إساءةا هو نمإالغضب المصبوب هذا و والتعدي  على من وقع عليه الغضب، فالإساءةالغضوب ووقع فِ قلبهم حزن 

 .عليك ؟نعلى م

كشفت عورة قلبك  ،سأت لنفسكت أأن ،ة هي لكلكن الإساء ،يذاء فالإيذاء محدودفيه إ نا مهما كنياالطرف الث
 تناحتَّ لو ك ،بغيِك تعدىة لا تساءالإ أنتعرف  أن فلما تسيء لابد ،ورةع تكشف له أنما عليه  سوأأ الإنسانو 
 .ة الحقيقة لنفسكلكن الإساء ،كيرد عنه شرر  ،مامكالله يجبر قلب من أ أن نىعلا تتعدى بغيِك بم ،متعدية ساءةإ

تمد يدك على لا  ،ة لكهذه إساء نلِ كناذلك لا تخرج كلمات قبيحة من لس أجلوهذه قاعدة فِ التزكية من  
 .لك إساءةهذه  نمن الخلق لِ شيء

لنا  لابد أصبح ،مسألة التجسس والتحسس اتنا جد  استهو  ،لة كشف عورات الخلقمسأ اتنا جد  نحن اليوم استهو  نلِ 
فأصبحت كبيِة التجسس فِ نظر الناس  هكذا وصلنا! رسائلنا، نيفتشو  ؛ تحس ب ا لمنجهزتناأرقام سرية على أمن 
وهذا الكلام ليس له علاقة بالِم  ؟تفتش أن؟ وما غايتك من اذالم مامك فِ موقف محرجت تضع من أأنة لكن عادي
صبحت كل قص  الناس أ ،نانضع جوالنا فِ مك أن حنا نخافصبأ ،دادنالِتكلم عن  أأنا ،خربنائها هذا كلام آأو 

 أنبمعنى  ،ناأمر من يكون فِ حكم ولي  ةتصبح مصيبة كبيِ  اوطبع   ،لنفسكلمن؟  ساءة، هذه الإعند هؤلاء وعند هؤلاء
ت أنو  ،لمن؟ لنفسك هذه إساءة اإذ   ،زوجها ما تتجسس على جوالعندالذنوب وترتكب كبيِة من كبائر تأثم  المرأة

اطر ليس لي خ نا  احيأ ،تستهويكما عندفترد نفسك  ،فيما لا يعنيك متدخلا   اظهرت نفسك متجسس  بهذا الفعل قد أ
 .تعرف حدودك أن ، لابدنفسك إلىسأت ت مسيء وقد أأن :نقول ،حوال الناسفتش أحب أأفِ التجسس، لكن 

الناس  نلِ ،عين على بيتواحد ينظر من  أنك ،صبحت كالكاشفة فِ البيوتهذه الجوالات أ ،على كل حال
م أنهن ؤو ط، هم مخما لا يليقنقول  نا  احيأيعني  ،تحمل من الصور والتسجيلات صبحت جوالاتهمنوا وأو اف تهللأس

 وتصبح ارتكبت جريمة وكبيِة. امجرم  وتصبح  ائ  ت تصبح مخطأنو  ،فسهمأن إلىيعود  هذا همؤ فعلوا هذا الفعل خط
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  :من قواعد التزكية

وُا مَا بِِ  نإ}  (1){فُسِهِمْ ناللَََّّ لا يُ غَيِرُِ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُ غَيِرِ

 أن ونتريد م لوكأن ،مفهومها الرئيسعكس تستعمل على  اليومغالب ا  ؟يةما هو المفهوم العام من هذه الْ
ما  صحيح لكن نياالثولا بِس حتَّ  ،مفهومها الِساسي خلاف ذلك لكن ،فسكمنغيِوا ما بِفالِحسن  إلىتتغيِوا 
ملل فِ  ،على النعمةيظهر منك ملل  مثلا   ،بيت واسعو فِ نعمة زوج مطيع  الآن تِ أنبمعنى  ؟ها الِساسيؤ مبدهو 

نعمة الله  إلى الإنسانتي يأ حين، فصحتهم وعافيتهم لكنهم كثيِب-لله الحمد-بناءأملل من و  ،واسعوأنه لبيت تنظيف ا
 -وجلَّ  عزَّ -يشكر اللهل ما تأتيه نعمة البيت الواسع منشرح الصدر سعيد به  أو  ،ثم يبدأ يتغيِ اوذاكر   اويكون شاكر  

غيِ نفسه على بيته فيت ،لا تحمده أوتحمد الله  هل بلاءاتلكنها  ،لِسباب ليست منطقية ضيقلعليه وهكذا ثم يبدأ با
يعني يخرج يتغيِ ما فِ نفسه  ،يوصله الذي على سائقهو سيارته التي تحمله على و على عمله و ى زوجه يتغيِ نفسه علو 

؟ تزول بركتها تزول بركتها أوتزول بعينها  ،فِ نفسك؟ تزول النعمة الذيتغيِ  إذايحصل  ماذاالبطر،  إلىمن الشكر 
 .فتصبح هذه النعمة شقاء عليك

، تمل من عطايا الله فتتركها تملأن لا تستسلم لنفسك  ،لا تسمح لنفسك :ه يقالأنين قاعدة التزكية هنا؟ كأ
من و الواسع  من بيتهلس ر فِ المجاات يكون الواحد فينا على وجه التذموكم من المر  ،ك عن المللناتعبر بلسوأيضا 
 .لادهأو 

تهذب  أنكية هنا التز  :سريع الملل من الِشياء نقول علهتجكون عنده من المشاكل النفسية ما قد ي نسانالإ
تبدأ  ما إنك نلِ ،هذبهاو دبها وأذكرها ، لا تتركها تملت أنيعني هي تبدأ بالملل  ،لا تتركها تمل من الِشياء ،نفسك
لا سائق و لاد كثيِ تنتفع منهم أو لا و  بيت واسع تنتفع منه لا ؛لا يفقدك الله بركتها وتذهبلِشياء والخيِات إامن تمل 

 .شيءولا ولا سيارة 
فِ  ةت أيمناك  أنكثروا عليها كلام بعد أتعبوها أ لادها ضغطوا عليها لِسبابأو  أنونتيجة  ةما تأتي المرأعند مثلا  
فهذه الكلمات  !منكم مرتاحة ة مكرمةمعزز  أهلي كنت فِ بيت أنا :تأتي تقول ،ورزقها الِبناء جها اللههلها وزور أبيت 

 .تتركها تمل بداية الملل لانفسك ا تبدأ عندمل؟ الح ما ،ثرها زيادة نزع البركاتسيكون أ ناالتي تطلق على اللس

                                                           
 [11: الرعد]سورة  (1)



 

26 

 

                             تزكية النفس                                                                                                                   القرآن طريق
 

يعطيهم  ،يفرغوا للعلم أنيتمنون على الله  ،علمبواب لليفتح الله لهم أ أنى الله يتمنون عل الآنم مثل طلاب العل
ختبارات يام الافتأتي أ ،تأخذ العلم وفيه المرارة والتعب ، بل لا بد أنلا؟ سقاه عسلا  تأخذ العلم تُ س هل ،الله العلم

لا تترك نفسك تمل  !دخلني فِ هذا الطريقأ ما الذيويصبح عندهم مشاعر  ن يدرسونو ؤ ويبدلطلاب العلم 
 هر علم كنت تحبه كنت تريد طريقه يسَّ لل اكنت مشتاق   {فُسِهِمْ نوا مَا بِِ اللَََّّ لا يُ غَيِرُِ مَا بِقَوْمٍ حَتََّّ يُ غَيِرُِ  نر إ}فتستجيب لها 

ق حتَّ على ل ما يمر على خاطرك شعور بالملل تفجر هذا الشعور وتتركه ثم ينطلأو ره لك يسَّ  أنبعد هل  ،لك
 .شيءل فِ كل يحص يلكن هذا الذ !كنالس
 .فيملر  ،يامأ 5،4 تنام أنلابد  :وقالوا لهخل يتعالج ود أن أجلحد يدخله المستشفى من أ نع بحثي مريض

 لا تتركها على هواهاأتزكية النفس  أنالمقصد 
 ك ينطق.ناالنعمة ثم تجد لس مللا  من-الشعور من أخطر المشاعر وهذا-فيملؤه قلبك إلىيدب  ولا تترك الملل 

 (1){بَاعِدْ بَ يْنَ أَسْفَارناَ } :ثم قالواليه عم عأنبارك لهم و -وجلَّ  عزر -اللهقوم سبأ هؤلاء نموذج خطيِ يتكرر كل يوم، 

يكون منعم  ،انريد كل شيء قريب  نحن  !؟سفارناأباعد بين  :عنده عقل يقول واحد ، القصة تتعجبينينما تقرئعند
 ،لذهاب ييسر لك الاَّ أ يغيِها بمعنى ،تزول بركتها أن يغيِها بمعنى ،عليك فتتغيِ نفسك تجاه نعمة الله فيغيِها الله عليك

 .ليهاإلا تجد وسيلة للذهاب ك أنيغيِها بمعنى 
ا أنه هافسر ن لا ،ه عين وحسدأن-عليه بين النساء فسيِ المتفقالت-واقفنا نفسر مثل هذه المأن ملاحظة فِ الهامش:

تتغيِ  تأن ،الداخل ما تفسد من الخارج قدرعم الله لا تفسد من ، نِ عم اللهفسدت علينا نِ اض فِ قلوبنا هي التي أأمر 
 أحد تفسد عليك النعمة ولا أنيكون الجزاء  ت تبطر تفسد النعمةأن ،على نعماء فِ خاصتك فِ عقلك فِ قدرتك

 .من الداخل حصل الفساد ، إنماشيءي يحتاج من الخارج يعينك ولا أ
 

 :من قواعد التزكية
 (2){( وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرهَُ 14عَلَى نَ فْسِهِ بَصِيِةٌَ ) الإنسانبَلِ }

د تزكية النفس من قواع أنبمعنى  ،خرىأبالتفتيش من جهة  قاعدة متصلة بالصدق من جهة ومتصلةهذه ال
 .اتكون صادق   أنويجب عليك  لا تخادع نفسك ،ادع نفسكوتطهيِها وعلاجها ألا تخ

 بك كراهية لِحد،تجد فِ قل يعني مثلا   ؛لائقةالغيِ قاء المعاذير لكثيِ من التصرفات ا تكون بإلنمإوالمخادعة 
 تجد فِ قلبك ،له اعذار  أفتعطي نفسك  اتجد فِ قلبك حسد   ،لهذا الفساد الذي فِ قلبك اعذار  فتعطي نفسك أ

                                                           
 [19]سورة سبأ:  (1)

 [15-14: سورة القيامة] ((2
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 وليس هو قطعتني هي :شارة حمراء فيقولالإشارت وأ ه واحد سائر فِ الطريقأنهذا ك ،غضبونيأهم  :تقول اغضب  
 !الطريق قطعت عليَّ  صبحت حمراءأتبقى خضراء لِمشي فلما  أن ضتر المف أنك  تت فِ طريقيهي أ !الذي قطعها

 لا :نقول له ثم ،اغضب   ويرفع صوته ويشتاط آخريأتي واحد يغضب على حين هي نفسها نطقية الم هذه الصورة غيِ
 ؟تختبر فِ تزكية نفسكست متَّ أن تي فِ طريقك من يغضبك،يأ أنطبيعي  !نيغضبهو أ :فيقول ،تغضب لا تغضب

 .م لاأ وتزكيها سيظهر وقتها هل زكيت نفسك ، الذي يأتيك يغضبكيغضبكواحد  تي فِ طريقكما يأعند
 :عدة واضحةالقا ،ل حول الصدقو ناقشناه فِ الِهذا الكلام 

 .إلقاء المعاذير النفسمن تزكية  مما يمنع
 فتبقى نفسيته كما هي. ،نفسه يصلحلا و  ،يفتش فِ نفسه فلا ،إلقاء المعاذير لتصرفاته شيء؟إلقاء المعاذير لِي 
 أن يجب أنالكن على الحقيقة  ،لقيت مائة عذرأعلى نفسي بصيِ ولو أني المشكلة  ،ماميأالمشكلة ليست فيمن 

 .ختلق لنفسي المعاذيرولا أ اون واضح  أك
 ،ة النفسيمنعك من تزكي لقاء المعاذيرإ نلِولا تلقي لنفسك المعاذير  اتكون صادق  : أن ة النفسمن قواعد تزكي اإذ  
 .داخلكالموجود فِ العيب  أوالباطل  من يمنعك
 

 : من قواعد التزكية
 بالقضاء والقدر ناالإيم

 .طيب النفوس وترضى عن اللهلو دخلنا فِ تفاصيلها تَ  ،اوهذه قاعدة عظيمة جد  
: ة بالقضاء والقدرعلاقة هذه الآيية لكي تتصوروا أ الآنقر  لا  أو ؟ ما علاقتها بتزكية النفس ؟مافائدة هذه القاعدة

رَأَهَا  أنفُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أنمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الَِْرْضِ وَلَا فِ } ( 22ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌِ ) أننَ ب ْ
هاتان  (مختال فخور) :لاحظي (1){كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ   لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بماَ آتَاكُمْ وَاللََُّّ لَا يحُِب  

كل   أنالقضاء والقدر علم  الإنسانفهم  إذا ؟لقضاء والقدر بالتزكيةبا ناالإيم علاقة ما ،اضد التزكية تمام   ناالصفت
 ختبار دائر حول تزكيته لنفسه.الا

لُوكُم بِالشَّررِ } ،شر أوت ناخيِ ك ةصاب من مصيبأما  ،كل شيء مكتوب  أن ية تدلك علىكثر الآأبتفصيل  وَنَ ب ْ
نَة    ؟ شيءي أ اختباري فِ أناكل شيء كتب عند الله   أنمادام  ،كل شيء كتب عند الله (2){وَالخَْيِِْ فِت ْ

 ...هذا المكتوب إلىريق الذي تصل به اختبارك فِ الط
                                                           

 [23-22 :سورة الحديد] (1)
 [35]سورة الِنبياء:  (2)
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ما يلبس  إلىاللقمة التي يأكلها  من ،فِ هذه الدنيا مكتوب إنساننصيب كل  ،كتب كل شيء-وجلَّ  عزَّ -الله
دوري فِ هذا المكتوب؟ دورك كيف   ماأناطيب مادام مكتوب  ،كل هذا مكتوب...ين سيموت وأين سيدفنأ إلى
 :ولكي تتمثل الصورة نضرب مثالا   ،المكتوب هذا إلىتصل 

 :ناطريق ن لهيكو  أنتحصل عليه لابد  أنك تريد شراء بيت ولكي تشتريه كأي شيء حولك تريد أنافترض 
طريق من اليمين طريق الخيِ  يوجدلة و و اهذه الطهو ه أنوتصور البيت  ،لخيِ وطريق من جهة الشرمن جهة اطريق 
   الشمال طريق الشر. طريق من يوجدو 

 .ه لم يكتب لكأن وفرضية ،ه كتب لكأنفرضية  :عليه البيت عندي فرضيتين
ستفعل لتحصل على  ماذا ،غائب عنك مرالِتوب لك وهذا مك ناك  إذا ،ه كتب لكأنلى و لفرضية الِندرس ا 
 ؟تأتي من طريق اليمين المقصود بِن ما ،الشمالتأتي من طريق  تي من طريق اليمين وإماما تأإ ؟البيت

 فيه تعلق وزكاةالذي و  ،الطريق الذي يرضي الله من يعني ،ة والدعاءناستعالامن طريق الحلال  يعني من طريق
 يق الخيِ.هذا هو طر  للنفس
زكي ت بيت ولات مليء بالطمع فِ الأنحرم الله و فيما تدخل تدخل فِ الربا وتدخل فِ الرشوة و عني ي طريق الشرو 

مشيت فِ طريق الشر الذي  ، أوفيه تزكية للنفس الذي مشيت من هذا الطريق اليمين الخيِسواء  ،نفسك بالتعلق بالله
نفسك ل زكٍ مت أنلكن مرة و  ،ستحصل عليه الحالتين فِ كلا ،هعليكتب لك ستحصل قد  فِ النهاية هذا  فيه رشوة
 الذي فيها. يت الخيِيتها ودسر قد دسَّ  تأنو  ومرة
وستحصل على ما   ،نفسك فِ طريق التزكية وزكرِ  رْ سِ سيقول لك؟  ماذا ك بالقضاء والقدرنايمإ أنمعنى هذا  اإذ  

 .كتب الله لك
ستصل سرت فِ طريق التدسية  ،ستصل فلا تجدهطريق التزكية  سرت فِ :نقولس  ؟هذا غيِ مكتوب أنافترض 
 ...كتب لكفهو قد   ،تحصل على الشيء أنليس مكسبك من التزكية؟  اإذ  ما مكسبك  ولا تجده.

 .ت تزكيهاأنليك و إك زكيت نفسك والله نظر أنمكسبك 
 ،هادئ   تكون يجعلك كيف  والقدر ك بالقضاءنايمإيعني تصور  ،فائدة عظيمة ؟على التزكية نايمما فائدة هذا الإ 

فِ  تتلقيت فِ قلبك وأأ حاجة يا هنمإتشتريه  أنتريد  الذي هذالبيت ا إلىحاجتك  أنتعلم  ،تختار ما يرضاه الله
ت فِ طريقك أنو  تتقيكي لا لإواحتجتها هذه الحاجة لك ماحصلت  ،وسؤالا   ودعاء   كسارا وذلا  ناطريقك لتزداد 
سيزكي نفسك وفِ النهاية  ؟سيفعل لك فِ النهاية ماذاكل هذا   ،ربويا   اقرض  تتقي  ،ي رشوة  قتت ،افجور  لهذا البيت تتقي 

 .خذه يكتب لن تأخذه وما لمستأسيكون ما كتب لك 



 

29 

 

                             تزكية النفس                                                                                                                   القرآن طريق
 

ت أنيجعلك تسيِ و  ،ئ  ء والقدر واقع يجعلك تسيِ هادالقضا أنفمعرفتك  ،التزكية؟ شيءي أفِ هذا  ت رابحأن
 .بطأ سيِكالله حتَّ لو  يرضي الذيا مت تنظر أنعلك تسيِ و يج ،لا تتنازل عن مبادئك
ت أنف ،يحتاج سنة من صديق مثلا  قرض غيِ ربوي  سبوع ليس لها وقت وهناكتحتاج أ يةربو  قرضمثلا معاملة 

 .على المرادعلى طريق التزكية وليس  الآنفعينك  ؟فيه نفسي دسر أأسبوع و  أوكو فيها سنة وأز  :تقول
ويجلسون فِ  خذون رقم المقاعدرة يأئاون فِ الطسافر يا عندم قومال :مريتم الِ أن أجلمن تخيلي هذا المثل 

جماعة  وترى ،الطائرة إلىستقوم بهدوء وتذهب  من ركابهات أنلو  ،علنوا عن الطائرةأ ،نعلاوينتظرون الإ ستراحةالا
ما عندتم أنيعني  ،مجلسي عرفأ أنا :لنفسك ت تقولأنمسرعين! يدفعونك ويدخلون الطائرة معك فِ الطائرة 

 ولا ،من جهة ةلجما فِ داعي للع ،كرسيه  يعرفواحد  فِ النهاية كل ،كرسيه  يعرفتسبقوني وتدفعوني كل واحد 
 نيا ومكنيامك صلأسأسيِ بهدوء و  !؟الصراع ماذالف ةلى البطاقمكتوب ع مكانك ناك  إذالتدافع والصراع داعي ل
  !تقلع الطائرة أن إلىه نافِ مك ايبقى جالس  و  هذا الموقف يرى مثليوجد عاقل  لاو  عني. يأخذه بدلا  سحد أمحروس لا 
نحن  :نقول ،ت لا تعرف الحقيقةأن :قولن! تحركلا أعلني يج لقضاء والقدرالإيمان با هل: يقال لكما عندولذلك 
 ،اء والقدر لكي تهذب حركتكتؤمن بالقض أنبقي  ،نتحرك مباشرة   شيءل ما نريد أو  ،امينحارثين همَّ بفطرتنا خلقنا 

 ءبالقضا نايمالإ ا يأتيعندميغيِه  شيءولن تغيِ طبيعتك ولا فطرتك ولا  ،تتحرك إلاترغب  أنيعني ما  حارث همام
حتَّ فِ العمل  اليوم من الصراع نيانحن نع ،لا يحصل صراع ،يؤدبه يلطفه يزكيه ؟ك وهمكتيفعل فِ حراث ماذا والقدر
 وأصبحت الغايات والِهداف فيها تقلبات. ،الناس يتصارعون الدعوي

نفسه  ما يخسر زكاة اكثيِ    الإنسان نلِ ؛سالنفعظم ما يسبب تزكية أوالقدر من  ءبالقضا انيمالإ أن الآنالمقصد 
 تي فِ المكتبآف ،ستحق الترقيةأ أني اشعر أناو  سيترقرون ةنوفلا ةنفلا أنوسمعت  تي فِ موقفتأيعني ، طمع يطمعهب
لو   ،خرج مني كلمة ضد التزكيةأترقى أ أنيفالطمع  قول لا يستاهلون، أأنيك  ةنفلا أو ةنمن فلا مة على واحدةألقي كلو 
 .ضد التزكيةهي التي  بست تلك الكلمةؤمن بالقضاء والقدر لحنت أك

ه متأكد لنفس امؤدبا لنفسه مزكي   سيسيِ ةتزكيته لنفسه هي المقصود أنمؤمن بالقضاء والقدر و  الإنسان ناك  إذاو 
 .ء سيجده ويقع لهيهذا الش أن

فوقت الطمع نتنازل عن  ،طماعنا تظهر عيوبناأ نلِ ؛عظم قواعد تزكية النفسبالقضاء والقدر من أ ناالإيمف
 ؛ تزكو نفسك.زكية نفسكامشي فِ طريق ت فقط لك، مكتوبا   ناك  نإله طمعك هذا ستحصرِ  :فلما يقال لكعيوبنا، 
 ،نفساللنا قواعد تزكية  اتضحت كونت أنكثر من ذلك لكن المهم ج مناقشة أالموضوع يحتا  ،لى كل حالع
 .ا نفسكبه تصلح مجموعة قواعد إلىتحوله  نتفع من دراستك له بِناو  القرآنت اقرأ أنو 

 .يجمعنا ونحن فِ خيِ حال أنوكرمه  بمنره-وجلَّ  عزَّ -سأل اللهأ
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 جزاكم الله خيِ ا
 السلام عليكم ورحمة الله


